
قصــة تطويــق غــزة.. وثــائق تكشــف كيــف
 نفــــق في  كــــثر مــــن دمــــرت مصر أ

سنوات
, مايو  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تكشف وثائق عسكرية سريةّ حصل عليها فريق “ميدل إيست آي” نطاق العمليات المصرية لتدمير
الأنفاق بين شبه جزيرة سيناء وغزة، التي بُنيت للالتفاف حول الحصار الذي تفرضه إسرائيل على

تلك المنطقة.

 كثر من وفقًا لهذه الوثائق التي نشرها موقع “ميدل إيست آي” بشكل كامل، وقع تدمير أ
نفــق في مدينــة رفــح الحدوديــة مــن قبــل المهنــدسين العســكريين مــا بين  و. وتكشــف
الوثـائق أن أعضـاء رفيعـي المسـتوى في القـوات المسـلحة أمـروا بدراسـة جـدوى مقـترح لحفـر قنـاة علـى

طول الحدود مع غزة لتكون بديلاً عن تدمير الأنفاق.

تقدّم هذه الوثائق، التي سرُبت من داخل الجيش، نظرةً نادرة عن العمليات الواسعة للجيش في
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محافظـة شمـال سـيناء. تتكتّـم حكومـة الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي بشـدّة حـول أنشطتهـا في رفـح
وتفــرض تعتيمًــا إعلاميًــا علــى المنطقــة منــذ ســنة ، حيــث شنــت عمليــة وحشيّــة ومــدمرة ضــد

المسلحين المحليين المتحالفين مع تنظيم الدولة.

لم تُفصِح الحكومة أبدًا عن أي تفاصيل رسميّة حول مسألة تدمير الأنفاق. ووفقًا للوثائق، فإن جميع
يـة أو للنقـل. وقـد خرجـت هـذه الأنفـاق الـتي دُمّـرت خلال الفـترة المعنيـة صُـنّفت أنفاقًـا لأغـراض تجار
التسريبات للعلن بعد إغلاق معبر رفح في جنوب غزة عقب عملية إسرائيلية في  أيار/ مايو، وهي تثير
يـــب الـــتي تســـتخدمها تســـاؤلات حـــول انتقـــادات إسرائيـــل لمزاعـــم فشـــل مصر في تـــدمير أنفـــاق التهر
الفصائـل الفلسـطينية. وقـال المسـؤولون الإسرائيليـون إن الأسـلحة المسـتخدمة في هجـوم حمـاس في

كتوبر تم تهريبها إلى غزة عبر الأنفاق من مصر. جنوب إسرائيل في  تشرين الأول/ أ

في كانون الأول/ ديسمبر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تسعى
للسيطرة على كامل الشريط الحدودي البالغ طوله  كيلومترًا، المعروف باسم ممر فيلادلفيا (أو
محور صلاح الدين)، لضمان ن السلاح من المنطقة. ومن جهتها، تنفي مصر الادعاءات الإسرائيلية،

كثر من  نفق خلال العقد الماضي. قائلة إنها دمّرت أ

قــال المتحــدث باســم الحكومــة ضيــاء رشــوان إن مصر أيضًــا بنــت جــدارًا خرسانيًــا علــى طــول الحــدود
بالكامــل بارتفــاع ســتة أمتــار فــوق الأرض وســتة أمتــار تحــت الأرض، بشكــل يجعــل مــن “المســتحيل
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تهريب الأسلحة”. وقد سبق للمتحدثينّ باسم الجيش المصري أن قدّروا عدد الأنفاق المدَمرة بنحو
ثلاثة آلاف نفق. وفي سنة ، قال متحدث عسكري إن بعض الأنفاق المدَمّرة وصلت إلى عمق

 مترًا تحت الأرض.

مقترح القناة
يــق “ميــدل إيســت آي” لأول مــرة تفاصــيل محــدّدة حــول تكشــف الوثــائق الــتي حصــل عليهــا فر
، العمليـات المصريـة لتـدمير الأنفـاق. وقـد ورد في وثيقـة مؤرخـة في الخـامس مـن شبـاط/ فبرايـر
يز، أن عدد الأنفاق التي تم تدميرها بين آب/ أغسطس موقّعة من قبل المقدم أحمد فوزي عبد العز
 وشباط/ فبراير  كان  نفقًا –  تم إغراقها، و نفقًا تم تدميرها بطرق
هندسية، و نفقًا تم تفجيرها. وتتضمن الوثائق المسربةّ أيضًا اتصالات تتعلق باقتراح فكرة بناء
قنـاة تـؤدي وظيفـة منطقـة عازلـة لمنـع إنشـاء الأنفـاق وتفكيـك التربـة المحيطـة بهـا. وقـد درس المقـترح

الأمين العام لوزارة الدفاع في ذلك الوقت محمد فريد حجازي.
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كان مقترح القناة شديد السريةّ ولا يوجد دليل على أنه تم تنفيذه بنجاح. في سنة ، عندما كان
الاقتراح قيد الدراسة، شوهدت جرافات تحفر على طول أجزاء من الحدود في فيديو مسربّ لما قيل
إنـه مـشروع لبنـاء قنـاة لإغـراق الأنفـاق بميـاه البحـر. وقـد أثـار ذلـك اسـتنكار المسـؤولين الفلسـطينيين
بمن فيهم رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية. وفي ذلك الوقت، حذّر صبحي رضوان، رئيس بلدية

رفح في غزة، من أن القناة ستتسبب في انهيارات أرضية وتداعي البنية التحتية في غزة.

وتظهر الوثائق أن حجازي كلّف في كانون الأول/ ديسمبر  هيئة المياه للقوات المسلحة بإجراء
دراســات بالتعــاون مــع الكليــة الفنيــة العســكرية لاختبــار التربــة علــى طــول الحــدود وتحديــد جــدوى
القناة. وقد أجرت هيئة المياه والكلية العسكرية  عملية مسح لقياس عمق طبقات التربة وتحديد
مستويات الرطوبة. وخلصت الدراسة إلى أن التربة على طول مسار القناة المقترحة كانت غير منفذة

للماء وأن “تشبع التربة بالمياه لن يحدث إلا بعد فترة تصل إلى عدة سنوات”.
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تعليقًا على هذه النتائج، قال حجازي في رسالة مؤرخة يوم  كانون الثاني/ يناير  إن كلا من
يـر الـدفاع أمـرا هيئـة الهندسـة والكليـة العسـكرية بــ “إجـراء دراسـة لبـدائل محـدّدة رئيـس الأركـان ووز
للتعامل مع الأنفاق غرب الحدود الشرقية على عمق يزيد عن  مترًا”. كما استعان حجازي بخبراء
مــن المعهــد القــومي للبحــوث الفلكيــة والجيوفيزيقيــة، الذيــن اقترحــوا طريقــة علميــة لتحديــد مواقــع

الأنفاق التي يزيد عمقها عن  مترًا.

تدمير مباني رفح
يادةً ملحوظةً في جهود تحديد وتدمير الأنفاق بعد وصول السيسي إلى السلطة في تكشف الوثائق ز
تموز/ يوليو ، في إطار انقلاب على الرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي. وتظهر إحدى الوثائق
 أن العدد الإجمالي للأنفاق التي تم إغراقها حتى ذلك التاريخ كان  أيار/ مايو  المؤرخة في

. نفقًا مكتشفًا، مع اكتشاف مزيد من الأنفاق في الفترة بعد سنة  من أصل

يبًا على مدار العقد دمّرت قوات الجيش المصري الجانب المصري من رفح شمال سيناء بالكامل تقر
الماضي لإنشاء منطقة عازلة بعمق خمسة كيلومترات في حربها ضدّ المسلحين المحليّين الذين ينتمون

. وآب/ أغسطس  إلى تنظيم الدولة بين تموز/ يوليو

وقد وثقّت “هيومن رايتس ووتش” تدمير الجيش لـ  مبنى مدني في رفح بما في ذلك منازل
وتجمعـات سـكنية. وقـد أدّت هـذه الحملـة إلى نـزوح آلاف السـكان البـدو وتـدمير حـوالي  هكتـارًا
مـن الأراضي الزراعيـة. وقـالت السـلطات المصريـة إنهـا كـانت تسـعى إلى تـدمير الأنفـاق العـابرة للحـدود

التي استخدمت الهياكل المدنية كنقاط دخول وخروج فوق الأرض.

في ذلك الوقت، قال المسؤولون إن هدفهم الدفاع عن مصر ضد “الإرهاب”، لكن منظمة “هيومن
رايتس ووتش” قالت إن الحملة كانت عشوائية وانتهكت القانون الإنساني الدولي.



صورة أقمار صناعية بتاريخ  أيار/ مايو  تظهر منظرًا جويا لمعبر رفح الحدودي بين مصر وجنوب قطاع غزة
(وكالة فرانس برس/ ماكسار).

قبــل الســيسي، اتخــذت حكومــات حســني مبــارك ومحمد مــرسي بــدورها إجــراءات للتعامــل مــع بعــض
الأنفاق العابرة للحدود. في شباط/ فبراير ، أمرت محكمة مصرية حكومة مرسي باتخاذ كافة
الإجراءات اللازمة لتدمير الأنفاق المستخدمة في التهريب بين غزة وسيناء، والتي قُدّر عددها في ذلك

الوقت بنحو  نفق.

في تصريح له لوكالة “رويترز” في ذلك الشهر، قال مستشار الأمن القومي لمرسي آنذاك عصام حداد
إن عددًا من الأنفاق قد غُمِرت بالمياه في وقت سابق من شباط/ فبراير لمنع تدفّق الأسلحة بين غزة
وسيناء في الاتجاهين. أوضح حداد أن الحكومة خفّفت القيود التي فرضتها الحكومات السابقة على
يةً كما كانت في السابق. وقال حداد حركة الأفراد والبضائع عبر معبر رفح، لذلك لم تعد الأنفاق ضرور
في ذلــك الــوقت، “الآن نســتطيع القــول إن الحــدود مفتوحــة إلى حــد جيّــد – ولا يــزال يمكــن تحسين

ذلك – ويُسمح بدخول احتياجات الشعب الغزي”.

أفــادت عــدة وسائــل إعلام بمــا في ذلــك “نيويــورك تــايمز” و”الجــزيرة” بــأن الجيــش المصري قــد غمــر
الأنفاق بمياه الصرف الصحي. وقال مستشار كبير لمرسي لـ “ميدل إيست آي” شرط عدم الكشف
عن هويته: “كان الرئيس مرسي يسعى لتحقيق توازن بين مصالح متعددة متنافسة. كان يدرك أن
الأنفـاق تشكـل تهديـدًا للأمـن القـومي لمصر. لكـن مـن ناحيـة أخـرى، رفـض أن يكـون شريكًـا في تجويـع

وحصار الفلسطينيين”.

ساهمت حكومة مبارك، بعد أن سيطرت حماس على غزة في سنة ، في حصار غزة عن طريق
تقييــد الحركــة بشــدة عــبر معــبر رفــح. كمــا دمــرت “آلاف الأنفــاق”، وذلــك وفقًــا لشهــادة مبــارك أمــام
المحكمة في سنة . لكن مبارك رفض أيضًا اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في سنة
 لوقــف تهريــب الأســلحة إلى غــزة. وفي خطــاب لــه في ســنة ، أشــار إلى أن الأنفــاق كــانت
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تجارية في المقام الأول وأنها نتيجة حتمية لسياسة الحصار الإسرائيلية.

صرحّ مبارك أمام المحكمة خلال محاكمته في سنة  بأن الأنفاق كانت موجودة قبل فترة حكمه
الـتي بـدأت في سـنة ، وأن حكـومته دمـرت الأنفـاق في السـنوات الـتي سـبقت ثـورة  الـتي
أطاحت به. وقد وصف الأنفاق بأن لها فتحة واحدة وتتضمن ما يصل إلى  نفقًا فرعيًا، مع نقاط

دخول وخروج في منازل ومزا. وأضاف أن الأنفاق كانت تُبنى دون علم السلطات.

يًا” في نفس السياق، قال مبارك “دمّرنا آلاف الأنفاق”، مضيفًا أنه طلب من وزارة الدفاع “حلاً جذر
للأنفـاق بقـوله “اتفقنـا مـع وزارة الـدفاع علـى اتخـاذ إجـراء معينّ للتخلـص مـن الأنفـاق”، لكنـه رفـض
التوسّع في الحديث عن وسائل الاتفاق قائلاً إن المعلومات كانت سرية وأن أي عملية لإغلاق أو تدمير

الأنفاق كانت خطرة جدًا وغالبًا ما تتعرض للهجوم من قبل مسلحين من غزة.

المصدر الرئيسي للواردات
يا على غزة منذ أن سيطرت حماس على القطاع في سنة يًا وجويا وبحر فرضت إسرائيل حصارًا بر
. وقــد حــوّل الحصــار القطــاع الفلســطيني إلى مــا يســميه البعــض “ســجنًا مفتوحًــا“. نــدّدت
مجموعـات حقوقيـة، بمـا في ذلـك “هيـومن رايتـس ووتـش” والمجموعـة الإسرائيليـة لحقـوق الإنسـان

“بتسيلم“، بما تفعله مصر باعتبارها شريكًا في سياسة الحصار الإسرائيلية.

لقد كان معبر رفح بين أيلول/ سبتمبر  و أيار/ مايو  نقطة الدخول الوحيدة إلى غزة
التي لم تكن تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل، وإنما كان تحت السيطرة المشتركة لمصر وحماس منذ

. أيام في سنة و  يومًا في سنة  أغلقت مصر المعبر لمدة . سنة

عدد أيام فتح معبر رفح في كل سنة منذ  حسب مخطط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
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https://www.btselem.org/gaza-strip/gaza-strip-rafah-crossing


. أيار/ مايو  الصادر في

 يومًا في سنة  كان الوصول إلى غزة أسهل في عهد مرسي، حيث كان المعبر مفتوحًا لمدة
و يومًا في سنة ، وذلك وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. وقد كانت الأنفاق المصدر الرئيسي
للـواردات إلى القطـاع خلال الحصـار، حيـث يقـدر الفلسـطينيون أن  بالمئـة مـن الإمـدادات الغذائيـة

ية كانت تُنقل عبر الأنفاق قبل حملة مصر لتدميرها. و بالمئة من البضائع التجار

كان تدمير الأنفاق هدفًا لإسرائيلي منذ الثمانينيات، عندما تم اكتشاف أول الأنفاق بعد ثلاث سنوات
يبا على من معاهدة السلام لسنة ، التي قسمت رفح إلى جانب مصري وآخر فلسطيني، تقر
ية البريطانيــة العثمانيــة لعــام . وكــان الهــدف مــن توقيــع اتفاقيــة طــول الحــدود الاســتعمار
فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل في سنة  قبل انسحاب إسرائيل من غزة إنشاء منطقة عازلة بين

سيناء وغزة لمنع تهريب الأسلحة.

خطط إسرائيل لبناء جدار حدودي
تشمل الخطط الإسرائيلية المبلّغ عنها بعد الحرب بناء جدار على طول الحدود بين غزة ومصر لمنع
ـــاتي  ووينـــت ـــا لقن ـــب الأســـلحة، وذلـــك وفقً ي ـــتي يُزعـــم اســـتخدامها لتهر اســـتخدام الأنفـــاق ال
ــة ــة مــن عملي ــام قليل الإسرائيليتين. وذكــرت صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأســبوع المــاضي، بعــد أي
إسرائيــل في معــبر رفــح، أن مســؤولين أمــريكيين كــانوا يعملــون مــع القــاهرة للعثــور علــى أنفــاق رفــح

وتدميرها، والتي يعتقدون أن حماس استخدمتها لتهريب الأسلحة خلال الحرب الحالية.

كــان المعــبر نقطــة الــدخول الرئيســية للغــذاء والمساعــدات الطبيــة واللــوازم الأساســية الأخــرى، حيــث
كتوبر. فُتح المعبر أغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية الأخرى منذ هجوم حماس في  تشرين الأول/ أ
بشكـل متقطـع مـن قبـل مصر، الـتي اتهمـت إسرائيـل بقصـفه عـدة مـرات وفـرض تـدابير تقييديـة مـن

خلال طلب الفحص المسبق لشاحنات المساعدة عند معبر إسرائيلي بعيد.

أثار الغزو العسكري الإسرائيلي لمعبر رفح ومحيطه – في انتهاك صا للاتفاقيات الثنائية مع مصر –
تكهنات حول نهاية  عامًا من السلام منذ أن وقّع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء
الإسرائيلي مناحم بيغن اتفاقيات كامب ديفيد سنة . رفضت مصر العمل مع إسرائيل لإدارة
يـد اسـتخدام السـيطرة علـى المعـبر منـذ الأسـبوع المـاضي، حيـث يقـول الرئيـس السـيسي إن إسرائيـل تر
رفح “لتشديد الحصار على القطاع”. وفي الوقت نفسه، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم

الأربعاء بأن القاهرة تحتجز غزة “رهينة” برفضها العمل مع إسرائيل لإعادة فتح المعبر.

المصدر: ميدل إيست آي
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https://www.ochaopt.org/data/crossings
https://www.timesofisrael.com/egyptian-lawmaker-pans-netanyahus-postwar-gaza-ideas-as-violation-of-peace-treaty/
https://www.ynetnews.com/article/bkc860jdt
https://www.washingtonpost.com/politics/2024/05/11/us-israel-rafah-invasion-palestinians-evacuation/
https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-says-israeli-obstacles-impeding-aid-delivery-gaza-2023-10-28/
https://www.middleeasteye.net/news/israeli-control-rafah-crossing-threatens-relations-egypt
https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-president-says-israel-evades-gaza-ceasefire-efforts-2024-05-16/
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-accuses-egypt-of-holding-gazans-hostage-in-rafah-border-crossing-row/
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-army-leak-destruction-gaza-tunnels-rafah
https://www.noonpost.com/214660/

